جلت ال اوم الإ ليتع 


تسعد ميا م دقن لغ 1 سمل لبه سامت قاس تلن لف بال 
)عمف إمليس امد لمامسة 597(.41415ا-3ووزى) 


جلت لاوم الإسلاميق 


الموافقات 


١‏ مجلة علمية أكاديمية محقمة تعنى بالبحوث والدرا 


تصدر دوريا عن المعهد الوطني العالي لأصول الدين -مولود قاسم نايت بلقاسم- بالجزائر 
صدر العدد الأول منها في: ذي الحجة 1412ه - جران 1992م 


١‏ الأ شووط انض ما عار مسإممدة. 
أ اناب |.سايط القاسة الاسة معي نابي |.امن مه __ 
إسناء اثثبب ]: وسفن 1آسه | ١‏ شونا افيف ]. ميت 7.3 سان 


1ه القافة إبتانة 
أ.ض/ مليط مقبول كسية 
أ.ه/ يت لذ اق قسور 
ه/ مآمط نيت إنية 
ها/ رمتو ]ان ين غرية 

ه/ إ اخر انقابة 
158 
ضام ملمط علق فظوم 
هاا عماء للبصل 


| الحديث النبوي بين ضعف الإسناد وشهرة العمل.... 
إرهاب الاستعمار القرنسي في الجمؤائو.. 
النظام القانوني الأسري والدسعور. د 
ملف |إممامة: :«إلشية المأ عبما 
منهج التفسير عند ابن باديس بين القصوراث النظرية والجهود 
التطيقية. 

الهج التقدي في الغسير عند الإمام عبد الخميد بن 
نحو مجتمع إسلامي -قراءة اجتماعية في تفسير ابن باديسي 
انظراث لغوبة في لفسير ابن باديس.. 
الجانب العقدي في جهرد عبد الحميد بن بادبس الإصلاحية... 


التجديد العدي عند الإمام اين باديس..... 
الفكو السياسي عند عبد الحميد بن باديس بين الإتصاف..: 
والجحاف... والاحزاف...... 


نقهوم الوطية ين ابن باديس واين باريس. 
الوطن والوطنية في فكر ابن باديس. 
استلهام تاريخ في الهج الزيري لابن باديس دراسة في 
كناب رجال السلف ونساؤه 


أه/ عمار جيدل 
إد/ إسماعيل يحي رضواف 


... |د/ محمد عبد البي 


أد/ غمار مساغدي 


.. ا عمد أرزقي تسيب 


اللميط بن بأمبير» 


٠‏ |ذ/ أجد رحاتي 


| محمد هراجي 
الطمرعمر 0 أ 
د| عبد الكريم بكري 

د رايم اتهاني ا 
أذ/ ماود سا 


ذا عبد الرزاق قسوم 


. دا أد بن نعمان - 


د/ ماعيل زدوخي 


... ]1 حسين شرفة 


16 
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ابن باديس مجدد الذكر الإسلاني. 
الال لض > دا افاي 


الإمام عبد الحميد بن باديس وأزمة التخلف الخضاري قي 
55 

أمن معام الغيو الخشاري ند ابن بالديس.. 
نه العام عبد الحميد بن باديس... 


أأصرل فناوى الشيخ عبد الحميد بن باديس ومميزاتها 
خصائص الفقه الباديسي ومعام اللدرسة النفهبة الباديسية -في 
ضوء آثار الإمام ابن بادي 
العربي لي ابن باديس ومتطلقاتد الاصلاحية.. 
لبعد المقاصدي في منهج التغير عند الإمام عبد الحيد ين 


أباديس.. 


أرحلات المصلح الجزائري المفكر ابن باديس في داخل الجزائر 


أوخارجها..... ......... د/ عمد بن قئة 


الإمام عبد الحميد بن باديس في سوف... 
النشاط الوطني والوحدوي العربي الإسلامي لخجدعية العلا 
السلسين الجرائريين 1953-1940 


مدان مواقا 


الجهود الإصلاحية للإمام عبد الحسيد بن باديس. ٠|أ/‏ يوسف حسين 


«م ديه أ سجر ة فقوسي 


| إبراهيم بياسي 


| بوسف مناصرية 


محمد الأختضر عبد القادر السانحي 


.... | امدووك زيد احير 
.| رشيد وزائي 


651 


668 
674 
52 


]أبعه: المةإصميج 
فق منق اأنفير 
عنط الإعاى عيمط الكمد 3 بأمنبسر 


5ك سعرد فلوسي 


أأساذ بالعهد الوطني اللي لعلو الإسلام 


8 ععرفة مقاصد الشصويعة 

تتصلوج على أهمية بالفة, فهسي 
ضرورية لكل من له صلة يهذه الشريعة الخائدة أت بتزود يأهم وسيئة 
وأحكامها, خامة إذا كان مهعما باندشار هذه الصدق والاخلاض. الا وهي مراعدة مقاصم 
الشريعة. ومتمنها سيادئها على جميع الرافق الشارع وهي جلب العا 
والناشط في الحياة الإنسانية, وعاملا يي حل فالداعية ييمي عليه أن يضع تصب عه 
الدعوة إليها بغية امطباغ حياة الناس بهت :اننا رمصلحة الدعرة). وإحاسه العادق 
وعيشهم في ظلاها حتى ينالوا ما تعدهم به من 
خير وسعادة في الدنيا والآخرة. 

إن الدعوة إلى الث عر وجا أمانة ثقيلة في 
يد من تحمل عناءهاء وهذه الأمانة تقتضي: إلى 
جائب الإخلاص والصدق الواجب توفرهما في 
شخص الداعية, حسن النهم لأحكام هذه 
الدعرة. وحسسن اختهار الأساليب والطرق 
الكفيلة بايصافا سليمة إلى غابائهاء دوف الوقبوع 
في أخطاء قد تعود على الداعي وعلى الدعوة إحساما صادقا وعميقا بمصلحة الدعرة إلى ا 
بنفيض ما أريد منها ع ايوس يعد سن عريه 


1 مسموما فلوسة 


كانت تتطله من المواقف, فلم يستسجلها. كنا لم 
يأخر عن نصرتها بعد 
فلى سيل اكثال. 
الذي لا شك فيه أن اقدف الأسامي للدعرة 


الإسلامية هو تين عبودية الساس لل رب 
العالين. ولذلك تركز اهتسام الدعرة في الفرة 
للكية بصفة خامة على تصحيح العيدة وإنهاء 
كل الواث الشرك يالل في الاعنثاد والعمل. لكن 
الشية الذي تلاحظه من الفاحية المملية هو عدم 
إقدام الرسول 25 ولا أصحايه على تخظيم ذلك 
العده الكير من الأصنام الذي كات يلرث بيت 
الله وجب بها من كل جانب؛ ولو أراد عليه 
الصلاة والسلام لأمبر أصحاية يتحطيمها. ولو 
قعل لنغذوا بدون ترددء ولكند 4 يفعل. 


ذلك أن المسألة يومنذ ليست مسالة تحطيم 
الأصدام. وإنا هي مسألة تحطيم وتكير أققال 
القلوب حتى تدقه الحن, ثميأتي اليرم الذي قد 
فيه تلك الأصنام تحث ضربات امه 

ند اقتضت (مصلحة الدغرة) الصير على 
رؤية هذه الناظر رعدم الإقدام على تكسير تلك 
الأصنام حتى لا يبن جترن عبّادها فيزدادرا بعندا 
عن الإسلام. ورسوك الله 5 لا يريد ذلك. قهو 
الطريص على إتقاذ انان من الضلال الرقيب 
الذي يعيخونهء خاصة بعد أن لاحظ أن مجرد 


كيه الجاهلين إلى تفاهة هذه الأصنام قد هتجهم؛ 


فنالوا من ضعفاء الصحابة نيلا عظيماء فكيف لو 
أقبر أحد في نلك الفزة البكرة للدغرة على 
تكيرها, لا شك أنه سيحدث لهها حدث 
لإبراهيم عليه السلام عندما ألقوه في النار. أو 
قريب عن ذلك 

لاتضباط منهج الدعرة إلى الل بتحقيق 
مقصد الحفاظً على مصلحة الدصرق قرط 
ضروري لسلامة الدعوة وتمقينها لتاتجها. ذلك 
أنه في كدير من الأحياك يتحرف الدهاة غسن 
مراعاة مصلحة الدعوة. إلى محاولة تخقين مقاصد 
عاجلة وقرية: هي ف حتيقنها مصاح شخصية. 
اوهذا أمر خطير جدا لا بؤدي إلى تعطيل الدعصرة 
فحب بل يؤدي في أكثر الأحبان إلى تعوييض ٠‏ 


مسجزات الدعوة الني ثم تُثيقها من قبل. 

.والأضرار الي خقت الدعرة الإسلامية. من 
جراء أخطاء العاملين أو بعضهم على الأقز. مسن 
الشخامة بيست يسستجيل حصرف وإدراك 
مدافان/9, 

ققد كانت الحركات التغيرية الإسلابية ومة 
تزال وستظل في حاجة ماشة إلى الإدراك البغس 
هر الذي كر 
لكدير منهنا -على مر الشاريخ الإسلامي- 
تنج في الوصول إلى أهدانها وغقين تائح كان 
افا ما بعدها في الشمكين للدين ١‏ 


القاصد الشارع. وهذا الإدراك 


دغز وجل 


الا لنب لأسمعاء سه الست :140 لاي تك 


بد .مالي نة لي تا ليزه 


زاسعمرازية لوده على مر الزمان والمكاث هذا 
من جهة. 

ومن جهة أخرى فقد كات الجهل بهذم 
اللقاصد وتجاهل اعتبارها هو أيضا السيب الحقي 
وراء السقوط الشبيع الذي لخق بالكهير ملعن 
الخركات التغيرية الني هرت على فرح 
التاريخ الإسلاني. 

ورين أيديدا تجربة التغيير التي قادها الإهام 
الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد التهضة 
الإسلامية الباركة في الجزائر في اليرت الرابيع 
عشو افجري, المشرين المبلادي؛ وهي تبربة 
شاهدة على صدق هنا الذي نقوله في ضرورة 
إحاطة الداعية أو فائد حركة التغبير الإسلامي 
بفثه الناصد الشرعية: وأثر ذلك على مسار 
حركحه التفيرية ونتائجها الهائية التي تتجسر 
عنها. 

إن بأمديس إأعالم العامله لم يكن اين اديس 
زه يصالخ اساعي شه رفي مسرخ الناريع 
الجزاتري. خلال النصف الأول مسن القسرن 
العشرين, ثم اختفى بعد ذلك كما ظهر. دوث 

يك وراء» أثراء أو ينلد لنفسه وحركته في 


الاريخ ذكرا. 
إن الأمر على المكس من ذلك تماماء قاين 
اديس رخ الله يشكل مسارة شاعة في التاريخ 


أنفات إلنصب المأممرء السة السأدسة, 41418 (7 


من خصال العلم والنقوى والوؤع. 
إن السر قي ذلك إقا يكمن في أذ ابن في 


قد عرف من أين يأتي هذا الشعب. وأ 
هاذا بريد هذا الشعب. فعمل -با مهام ت 
هذا الشعب ومقوماته- على إحياء ما مات من 
عتاصر اطي في كانه. واطمس من مع الحوية 


والقوة في مشاعر ونفوس أبنائه. 
للند من ابسن باد 


وآعن باسلامه وعروته الإسلامية. وانطلن نه 
على مو إكاني ثوري يندشل شيا كان قصارق 
أمل بعض مشفيه أن يدوا أتنسهم في 
بشري متقارب مع الاستعمار السيد. ول يكبن 
أحدهم يكلم تجرد الخلم- ب مكان وجود جز 

إسلامية عوية فات كيان ذولي خناض وه 
رسال في محيط العام الإسلامي والعالم اعربي على 


جد سوامد"'. 


اغالا بدرك بدفة طرين الفحرر والانحماق, 
طريق طويل شاق لا ينضي إلى تهايته في لحظة 
امن لضن أو بقفزة من التقرارت. 


نسبرن بليسة 
ولقد كلا علم ابن انيس خميقا ام تماتي ...تحط ينث كناد ان يفشيد سق شل هذا 
العمل فالرجل كان ستمكنا من علرم شت الوضع- كل مثوماتة وصاصر خياته. ينل ما 
ومطّلما على فون علمسة مختلنة, موسبرعي كرمه عليه الاستعمار الفرنسسي مسن تجهيال 
التدفة جرال الذكر, أخذ من كل علم من وتصليز. 
لمم الشرعية نط وافر. مكسه من اد يلع .. لتصو, اللقاصطة عط إنديا 
درحة الصا الجتهيد في عدة علوي وها علم ١‏ يكن رجل مثل ابن يلدي رجه الله وهو الال 
الققد رعلم الفسير وغلم الحديث, كضا كانت اللسلم الامز- لقب 
له تطرته الأفذة في السيرة والعاريخ الإسلاني | الشرعية. 


دراك أنهات الملاصد 


حتى مقاصد تفاصيل وجزتبات 
والتقه والأصول وعلم الننس والاجتماع, الأحكام الشرعية. إن رد انك في ذلك يعسير 
وقد جمع ابن باديس إلى ما مشنع به مسن علم. ١‏ نوعا من الخط بقدر الرجل وعسل فكره وأصاللق 
العمل بهذا العسم. قو م يكين كطلاب العلم ٠.‏ رأيه وعلمه. 
رأماتذتدمن أبداء زمانة الذين بطليوث العلم ١‏ صحيح أثابن باديس رحداط يكب 
اليصبوه يوم الامبحان على الأوراق أو يصلوت بد مؤلفات أر مقالات يتحدك فيها ععن مفياصد 
إلى مهب يكسبون من خلاله قرئهم وقرت الشريعة الإسلامية أو يبين أهنبة العلم بهسده 
أولادهم ثم لا يلورن بمد ذلك على شيء. وإننا.- القاصد, ولكد. في ملف مقالاته التي كنها في 
كات يعمل يعمل ويرظف ما اتلكه مسن مجلآت وجرائد جمعية العلماء السلبين 
مطرمات رأفكار في عمله الب 


الذي هارسه الجزالرين. ولي خطبه ودروسه التي كان يلنيها 
في راقع انمع المزائري. على خاصة لاذه وعلى عامة الناس. كان 
لقد كان ابن بادبس على اطلاع واسع بعلوم ‏ يؤككد على هذه الناصد. وبعسل خلبى بياذ 
الشريعة الإسلامية خاصة, واطلاعه هذا هو أهميتها والتوجبه إلى شسرورة الخفائذ عليه 
الذي مكند من أن يزدي عمله الإصلاحي هذا رالعمل على ميانتها من هدم والطباع. 
أداء منضبطا بالقاصد الشرعية, هادف إلى قد أدرقة ور كيس تتا غورفة كلق من 
والعمل على الحفاظ عليهًا في وافع حياة مجع قبل من العلباء- أن الشريعة الإملامية مبة 
الجزائري الذي كان فسد رمصل خلال الفصر في ما شرجعد من أحكامت على جلب كلل نا 
الذي ظهر فيه ايبن باديسس- إلى وضع سور 


الله افقاتء للتصيب الساصمر» السه أسامسة دل (7ناام )ند 
ولوك لك ا ستم 


للبست إا.لسمدة نغ من اتير نما إية بلمايسر 


فيه من نقعة للإنسان ودفع كل ما هو مقسدة 
اله أو من شأنه أن يفصي به إلى المقسدة ولي 
فلك يقول رجه اهن 

يعلاح انقبس هو ضلاح القبرف ومبلاج 
الفرد هو صلاح امجمرع؛ والعاة الشرعية 
متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس إما مباشرة أو 
بواسطة, ما من شيء ا شوعه الل تال لعينادة 
امن الح واخبر العدل والإحسان إلا وهو راجمع 
عليها بالصلاح: وما من شيء نهى الل عده من 
الاطل والشسر والظلدم والسوء إلا وهو راججع 
عليها بالنساد, تكميل الفى هو أعظم الملصرد 
من إنسزال الكسسب وإرسال الرسل وشسوع 
الشرائع "1 

هذا المقصد العام تضرع بعد ذلك إلى كليات 
مقاصدية ومفاصد جزلية تحتفي وراء ككل حككم 
شرعي. 

اذا كانت مقاصد الشريعة, مها كليات 
رأمهات عامة تعلق يكل الأحكام الشرعية في 
عمومها. ومنها مقاصد جزنية تفصيلية تعلق 
بجرئيات وآحاد الأحكام الشرعية. فإن قله هذه 
اد بنوعيها م يكن غاتيا عن فكر ابن باهي 
رجه الله بل لقد كات له حضوره في تقكيرة. 
وكات له تأثيره في نهجه في التغيير والإصلاح 
الاجتماعي. 


بأ فق المقاس إلشلية: نبي يفقه 
اللقاصد الكلية. إدراك أمهات تشاصد الشرخقة. 
وقد حددها العلماء سأسذ القديم- بأنها: خط 
الدين وحقظ النفس رفظ العقل أوحفظ النسر ) 
وحفظ الال. وكاول يعيحي العلساء اليوم تلد 
حصر الأكليت في هق امس وإمتروظ على 
إضافة مقاصد أخرى إليها. ورا يمكن اعتبار مين 


باديس واحدا من هؤلاء, وخاملة في حديشه عن 


مقصد الحفاظ على الحرية. الذي يججيره كلبة. 
اعظيمة من كلمات الحياة الإنسانية المسوبة 


وهو جين يتحدث عن الدين إقا يعني به الإنسلام 
الاغيره. فهر وحده الدين المحيح الذي يجب 
التدين بأحكامه والعمل بتعاليمه. كما قال تعا: 
إن الدين عمد الله الإسلام. 

«الإسلام منهومه الصحيح. 
ومنهحا كاملا شاملا للحياة. يفني عن كار 


اذ وعيادة. 


1 مسرت تلوس 


-بسلوكها على غيره- في هم ولي عساء وفي 

اف الإسلام عند اجتباعي عام. فيه يع ما 
يناج إليه الإنساق في ججييع نواحسي الحيساق 
السعااته ورقيه. وقد دلت تارب احياة كوا من 
علماء الأدم للتندئق. على أن لا خا للعال ا هو 
فيه إلا بإصلاح عام. على مبادائن الأسلام, 
لالسلم التقيه ق الإسلاب. ني بد عن كلل 


فذهب من مذاهب الحياقد. 


وحتى برقع اللبسى الذي قد يصوي يعض 
العدول حين تتصور أنها علبي الإسلام وأنها 
الذالك ليسث في حاجة إلى أن بدعرها 
الإسلام الذي يب 
هذا الذي يتلبس بد نعظم الحزائريين دون أن 
ايكون له في راقع حياتهم أي آثر. فهذا إسلام 
وراني ليس قشم مه إلا الران, أما الإسلام 
اختيقي المطلرب. فهو الإسلام الذاتي «إسلام 
من يفههم قواعد الإسلام ويدرك ححاسن الإسلام 
في عقائده, وأخلاقه وآدابه, وأحكامه. وآعداله. 


ويفئه سحب طاقعد في الآيات اللرآنية 
والأحاديث النبوية؛ ويني ذلك كله على الذكر 
والنطر. فيفرق بين دا هو من الإسلام بحسنه 
وبرهائة: وما ليس هسه يتبحه وبطلانه. فحياته 
حياة ذكر. ومان وعصل. ومحيعه للإسلام محبة. 


اله 


وبين الإمام حرحه الل- أهمية هذا الدين 


في حياة الإنانية من خلال عرض فلانه والقي 
تسمى إلى إقامة ججمع إنسائي تسوده الأخبرة 
الانسانية العامة وقملا أرجاءه اخبة واللصاوت 
والرتمر 

ملا نظرنا في الإسلام وجدناه الدين الذي 


نوم الإنسانية ف جع أججاسهاء فيقول: لولشم 


كرسنا يني آذم4 ويشرر الساوي والأخوة يبين 


جميع تلك الأجناس. اوه 
العييز لا للشصيل رأث الال بالأغمال 
الصالحة فقطء فيقرل: عذبا أبها الناس إنا خاتناكم 
من ذكر وأتى وجملناكم سوبا وقبائل لتمارقرا 
إن أكرسكم عسد الله تناك ويدعر تلك 
الأجداس كلها إبى التعاطق والتراحم بدا ينها 
من وحددة الأمسل ووضائح النربة القريسة 
الها نس طباررئكم 
الذي خلقكم من تنس واحدة وخلق منها زوجها 


وبث منهما رجالاككبرا وناءا واتثرا لله الذي 


أنهم كانوا أجبانا 


والعيدة. ليرا 


تساءوق بم والأرسابه. وير لحان 
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لسع اللتاسصخ فك سَقَة للب من أية بلمديسر 


الإنسائي العام بآن الإحساق إلى واحاد إحساق 
إلى الجطييع وأن الإسساءة إلى واحد إسساءة إلى 
الجميع, فيفول: فإمن قل تنسا بقير تقس 


فاه في الأرض فكأما قتل الناس جميما ومن 


أحياما تكثنا عي ادا جيما». ويسوف 
بالأديات الأخرى ويحزمها ويسلم أمر التصرف 
فيها لأملهاء قيقول: «إلكم ديتكم ولي دبن» 
وبقرر شرائع الأمم ويهون عليها شأن الاختلاف 
ويدعوها كلها إلى اسايق في الحديوات, ليرا 

لكل جعلدا منكم شرعة ومنهاجباء ولو 
لمكم أمة واحدة وذكن كم ف سا فاك 
فاستَبتوا الخيرات» إلى الله مرجتكم جميما 
اقببتكم بماكثم فيه عتلفرن4: ويآمر بالمدل 
العام مع العدو والصديق. فيقول: طرلا يحرستكم 


شدآن قوم على ألا تمدلوا4. ويمسرم الاعصداء 


ا 


ترما عاما على البغيض والحبييب. فيقول: للإولا 
يجرستكم شنآق قوم أن صدوكم عبن السجد 
الحرام أن تمتدوا» ويآمر بالإحسان العام 


فيقول: إن لله بأمر بالعدل والإحساق#. وبامر 


بحسن التخحاطب العام فيقؤل: رقا للداس: 
احسناج. 

قلا عرفا هذا وأكثر من هذا في الإسثلام 
-وهو الدين الذي قطؤت الل عليه بعضليدت 
اعلشا أنه دين الإنسانية الذي لا جا ها ولا 
علي 
أصرله. وأت إيصال القع إلبها لا يكوث إلا من 
طريقه» فعاهدنا الل على أن نلف حيائنا على 
أخدمته ونشر هدابته. وخدمة كلل دا هو بسيله 


اومن تاحيعدا". 


سعادة إلا به. وأن خديتها لا تكو 


فحفظ الدين عند ابن باديس الي في الرئية 
الأول. إذ هو رأس الفاييات الستي يمسي على 
الصلحين والدعاة أن يهدفوا إلى محقيقها, إذ 
يتحققها نتحقق سائر الغاياث الأخرى وبغيابها لا 
يدي توفير المقاصد الأخرى, بل إنها لين تتوفر 

ب-كفظ إلفس وتعتي 541 
الإنسائي في جخلته. سواء تعلق الأمر بالكبان كله 
غاهة أو تعلق يكل جزء من أججزائه خامة. 

فط أقنقسس مقصد آم ألم هو الأغسر 
أهميته الالعة ومكاته اخاصة صن العاخ الي 
تعمل الشريعة الإفية على الحافظة عليها. فهو 
بأتي في الرتبة الانية بعد حفط الدين. 

ول ذلك 


اله افقات, النصدض الماسس, آلسة المامسة, 18ة1 4 (199:7ي) 


].مسون فليسيق 


هله النفوس البشرية جناءت"الشسرائع 
السماوية كلها بايماب حنظها. كان حنظها 
أصلا قطعياء وكلية غامة في الدبن»'".. 

ومن الشرائع التي قررتها الشريعة الإستلامية 
غماية انس الإنانية من التعدي عليها 
بالإهدار أو الاتشاص, ما جاء ل قوله تعاق: 
لإولا تنا انس التي حدرم الل إلا بالحن . ومن 
قل مظلونا فد جملنا اوليه سلطانا قلا يسرف 


في النتل إنهكان منصوراج.إسررة الإسراء/33].. 
يقول ابن اديس في تفسير هله الآبة: «اتتفل 
وسقك انم عسل قدييم في البشرء قله على 
الجملة- ضراوة عليه رإلف به وأعظم ما يكف 
الشخص عن نفس اغب غرف على 
فلذلك شرع ال القساص بين النفرسيء*". 
ومن حقظ النفوس حعسد ابسن اديس 
اغاقظة على الصحة؛ يقرل لي وصجه للمسلم 
الجزائري: برحائظ على صمحعك؛ فهي أساس 
سعادتك وشرط قيامك بالأعمال النافعة لنفسك 
ولغيرلا, تسب العنونة فإتها مصدر جرائيسم 
الأمراض وشار تقور وينش لطلعتك» ويجلسة 
سب جك ولدينك الشريف البرتيى مننك في 
مدل هذه الحال. نظف يدنك, نظف لوبلك. 


بعث الخفة والنشاط في نفسك, وتسل في عبن 
غبرك: وقيليه على الامتناس جعاشرتك."21, 
+-لشقفط إلعقلء المت هو جلة القدرات 
والطافات التي مكنال عر وجل منها الإنساء 
اليستعين بها في إخراك ما بميط به مسن موجودات 


وكاتات: ويكشف عما هر خاف عنه مها 
فبوسع ممن آفافه بما هيب على القيام بجهمسة 
الخلاطة عر يبه هق وجل وقتبام فل الأقغئة 
التي أناطها ند يوم خلقه وتسكنه هذه الأرض 
ليعمرها ريتحرك عليها. 

العقسل سإؤنت هو الأداة الني بمسيز بها 
الإنسان ببن التافع والضار. بين الثير والشر. بين 
المالح والطالج فهو ذو أهمية بالئة لي الحباة 
الإنسانية بحيث لا يكاة يستفني عند إنساف. إذ 


أن قنده يجمل الإنسان يث 


يدرك ما يصلحد ثما يفسده ولا 
اهو تفع مخض وبين ها اهو شر نض 

فالعقل مجعاز الإنسات عن سائر الخيوات. 
.وعقله هو القرة الروحية التي يكون بها التنككير.. 
وتذكيره هو نظره في معلرماته التي أدرك 


افق 


وأدرك نسب بعضها بص إكإبا 
وسلياء وارتباط بعنها ييعل هي يا وليرناء 
وترتيب كلك امعلرمات بمتتضي ذلك الارتباط 


5 إل اتظد» أنه لمق إل لاعس 06د 4 (1597م0 لع 


00 0- 


على صورة مخصوصةليتوصل بها إلى إدراك أمر 
مجهول 0 

وفد عرف ابن ياديس ره الله هذه الأهمية 
التي للعقل: ققال يخاطب السلم الجزائري ا يعظه 
وبوصيه: «حافظ على غقلك؛ فهو الور الإمي 
الذي مسححه لتهعدي به إلى طريق السعادة في 
حياكك الا 

ولأن ابن باديس يرى أن الله عز وجل قد 
أكرم الإنسان وميزه عن سائر المتثلوقات بالعقل 
الذي هو أغظم نعمة إفية أنعم بها على الإنساشة. 
فهو يري كذلك أن من الواجب على هذا 
الإنسات أن يعرف قيمة عفله, ويكرمه بتتزيهه 
عن الأوهام والأباطيلء وينزه نفه عن ماوعا 
الأخلاق وفي ذلك يقول رمه 


قد استردعنا خالقنا خلقة كريمة فعلينا أن 
نعرف فيمتها وأن نقدرهاء وحق على من كرمه 
ربه أن يكرم نفسه. فعلينا أن تكبرع أنفشنا 
بعكريم أرواحنا بسزبهها عبن مساوئ الأخلاق 
وتليتها بمكارمهاء وتكريم عقوا بسريهها عن 
الأوهام والشكرك والخرافات والغلالات 
وربظها على العلسوم والمسارف وصحيح 
الاعطادات»"", 


وبرى اين باديس رحهه الل أن العشول لكي 


الأبدان إلى غذاء من المطعوم واليشروبم كذلك 
تناج العقول إلى غذاء فن الأدب 
الصحيح. ولا يستقيم سلوك أمة 
من طيقاتها وتسشر القضيلة ينهم إلا إذا تفنذت 
عقول أبناتها بهذا العذاء التفيسسما"""ي 
ما لفط إنسإء حفظ اتسل من حفنظ 
استمرار احياة الإنسانية على ظهبر هذد 
الأرض مرنبط بالنتاسل والتكائر بين الذكور 
والإناث من اللاس في هذه الحياق. لذلك كال 
يحفظ الكل إحدى أهم الكليات التي جاءثت 
الشريعة الإسلانية بحفظها والعاية يمسابتها. 
ولققد أدرك ابن باديى -قيما أفرك مسر 
الفاصد الشرعية- أحمية هذه الكلية القاصدية. 
فعمل على بيانها والشاكيد على أهميتها. قد 
تفسيره لقوله تعالى: عإولا. تتتلوا أولاككم خخشية 


إملاق تحن نرزقكم وإباهم إن قتلهمكان خسنا 
كببراء ولا تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وبتنا 
وساء سبيلا) إسورة الإسراء/دو اذ 

الآبة 
الأول: مهذا الفعل سأي وأد البنات- السذي 
كان في الجاهلية, وفمل مؤد إلى قطع الل 
وخراب العمراثه ألا تسلم منه الأمم الأخرى في 
متلف الأزسية والبلدان, إما بالقعل بعد الولادة. 


قال ابن باديس رجه الل 


1 سمرت فلوسيق 


وإما بإفساد الحسل بعد التخليق؛ وهو حبرام 
باتفاق, وقد يكرن بالامتاخ من التزوج أو بعد 
الإتزال في الفرج وهو العزل. 

اوالأية كما نهت عن التلره رغيت في السل 
بذكر ضمات الرزق» فعلى الؤمن أن يسعى 
الذلك من طريقه الشروع: وآن يعلنى ها يعطيه 
الله من نسلء ابن أو بنت بفرح؛ لعمة الل وتقة 
يرزق الله وإغان بوعدصرة", 

أما الآبة الثالية فبين من خلال تفسيرها. 
الوسائل الني أقامها الشارع لخماية انسل من 
جانب العدم: فقال رف الل: ملي الزنا إرائئة 
اللنطفة, وسفح فا في غير تحلهاء فلو كان فنها 
ولد لكان متطرع السبء متطوع الصلة, 
اساقط الحق: فمن تسيب في وجبوده على هذه 
الخالة فكأنه ثتله وشذا بعدما نهى عن قشل 
الأولاد نهى عن الؤنا الذي هو كتطهي. لأنه 
ببب لوجودهم غير مشزوخ... وقد حي 
الشرع الشريف العباد من هاه الفاحشة يما 
فرض من الحجاب الشرعيء وهو سر العررة ما 
عدا وجهها وكفيها وجمع ثيابها عسد الخشروج 
بالتجليب؛ وتبا حرم من تطيب اللرأة وقعقعة 
حليها عند الحروج؛ وختلوتها بالأجبي: واختلاط 
النساء بالرجال»93. 


نا || 
وسعد مائل» فهو إ 
والأحوال. إن لم يرك هر صاحيه فسيركه 
امنديية إاعالةلى برع فق 
الذلك كان من السفاهة في الرأي والسلالة 


لي الدنيا عرض زائل 


إل وإن طالت به الأيام 


فق الاعتتاد انا جصووة بسحن لاسن سنت 
قعصيل المالل هو الطريق إلى الرقاهية والسعادة 
والتخلص من كل العلبات والشكلاث. 

إن ابن باديس يستنكر هذا الاعتقاد ويسفة 
من يراه كل الناس تسعى لتحصيل ما له في 
فاده اليا من شهرات ورفينات: لتعميل 
الراحة رنقداء والسعاذة. ولا كانت الساقع 
الرزعة بين البشر لا تسال في الغالب إلا بطره 
التسادل, وكات التبادل ميا على التمساوض 
ركات العرض الحيوب عند ككل أحد راغصل 
لكل عرض هو امال كان الال عند كل إنسات 
مجبربا لديه بطبعه وخيرا من كل شيء لتحصيله 
ذكل شيء: وكات أصحاب الأموال في نظر 
العموم بنظاخرهم الخلاية هم أهل الراحة واقناء 
والسعادة. الغني سعيد والنقير شقي. هذا حكم 


ضررري عند عامة الناس؛ يصدرونه بسرعة 


وموك افدلي طقياي يهتنتو فديلم 
ونقياس الشذاء هو الث 


ابلك (1997م) 


]لينم إلى مسي فج سنقة تيه نم إيد يعر 


الايا ماح! بل إننا كثيرا جندا ما وجلانا من 
نسميه غيا لوفرة ماله ل عداء وشقارة؛ ذلك 
الأن ثم أشياء نغير الثال تغني عمه في تحصيل 
السعادة وتوصل حتما إليهه ولا يعني عنها هو في 
ذلك ولا يوصل إليهاء يبي إذا لما خبيرا فسه. 
هي الصحة والرجاء والأمل والعمل 
والوقت»"", 

فالتناضل بين الناس, -لي نظر ابسن باديس- 
لا يجوز أن يستند إلى معيار الغنى والففر, يكسعرة 
الال أو قله: بوأما الال فلم يكن أبدا سيا في 
فضل القدز والنزلة. ولذا قال تعالى: طإوالل فضل 
بمضكم على بمش في الرزق», فجصل التفضيل 
فيه. فيزيد فيه حظ بعض اناس على بعض» ول 
يقل *بالرزق": الأن الرزق ليس سيا لتفاضل 
اناس في الأقدار والمازل: لا دنيا ول آخرة. لأن 
مزل الآعرة بتفاضلون فيها با قدموا من الح 
الأعمال» وننازل الدنيا يتشاضلون فيها -على 
الحسق والعسدل- بالكفساءات والأخلاق 
والأعمال "9 

وطيفة المال في نظر ابسن ساديس حزن 
ليست هي أن يكدون معبارا نوزن عسده أقدار 
الناس؛ وإثا له وظيفة أخرىء تلك الوظيفة لني 
حرص الشارع على تمقيفهاء وشرع من الأحكام 


لحشظ الال وايسبه ما هيو كفيل باتيادهة 
اوصياتها. 

هذه الوظيفة تتمثل في الخاذ المال وسيلة إلى 
التقرب إلى الله عر وجل بيذله في مسالك السر 
واخبرء وتوظيفه فيما هو خير للإنسات في الدنية 
والآخرة. وتتميعه بالوسائل الشروعة, والعسل 
على الحفاظ علبه بدفع ها من شأنه أن ييؤدي إلى 
إهداره أو تيديده. 

هذه الوظيفة ببنها ابن باديس في ره 
الللمسلم الجزائريي بالحافظة على مالله: ححين قال 
اله: ,حافظ على مالك فهر قرام أعسالك. 
فاسلك كل سبيل مشروع لتحميله وتيعه. 
واطرق كل بساب خيري ليذله. فاحذر بالوعة 
الضاربات الربوية في معافلاتك ومن مسارب 
السرف في جميع ملفا 
ودع ها إذا كانت هن الخرهات». 

فني هذه الرصية يؤككد اببن باديس على 
وسائل حمابة المال من جانبي الوجود والعدم: 
فمن جاتب الوجود ينغي السعي لتحصيل الال 
من وجوه تمصيله الشروعة, وبذله أيضالي 
.وجوه السذل الشروعة, ومن جسائب العصدم. 
للحفاظ عليه بغي الابتعاد عن المسالك العرجة. 


إذا كانت من المباحات. 


التي من شأنها إهدار الال وحرمان صاحبه مسه, 


سواء بالتعامل عن طريق الريا الذئي هو باب إلى 


الى وود 


مسبت تلرية 


الافقارء أو بالسرف والذير فيه حمى يتقعني 
ولا يد صاحبه سبيلا إلى استزفادد. 
'التقاظ علق الكربة: قل اخرية لي 
أبعادهاء الفكريية والثياسية والشفية 
والاججماعية, عاملا مقدسا ف الحياة الإنسائيقة 


نما قامت الشعرب سذ فجر التاريخ تكائج 
ارتتافح إل في سيل الخرية. ومن أجل الاستضادة 
نا تتيحه من انطللاق صن أسر الامستعباد 
والسخير والاسعذلال. 

ولقد أدرك ابن باديس رمه الل -يكرا- 
أهمية الخرية وحاجة التوع الإنساني إلبهاء نقال 
يؤكد عناية الشريعة الإسلامية بها وحرصها على 
تخقبقها لي حياة الإنسان: دحق كل إنسات في 
الخربة كحقه في الحياة. ومقدار ما عدده من حياة 
هر مقدار ما عسده سن حرية, العسدي عليه في 
اشيء من حريده كالعندي علبه ل شيء مسن 
حياته: وكما جعل الله للحياة أسيابها وآفالهاء. 
جصل للحرية أسبابها وآقائها. ومن مسنة ال 
اللاضية أنه لا ينعم براحذة منهسا الا من تمك 
بمااها من أسباب, وتجسب رقاوم ما فا مسن 
آفاث... وما أرسل الل الرسل عليهم الصلاق 


والشلام وما أنزل عليهم الكتب. وما شرع هم ٠‏ 


الشرع, إلا ليعرف ينو آدم كيف يمون أحراواء 
وكيف يأخذون ياسباب اشياة والخرية, وكييف 


الما 


يعاجون آفاتهاء وكييف ينطمون تلك الحياق 
وتلك الخرية حتى لا يعدو بعضهسم على بعش. 
وحتى يستبرو! تللك الحياة وتللك اخرية إلى 
أقصى حدوة الامثمار النافع الخمود ال 
بهم إلى سعادة الديا وبعادة الآخرقى فرسل الله 
وكب الله وشرائع الله كلها ضد لمن يقلف في 
طريق يني آدم دون هذه العاية العظيمة بالنعدي 
على شيء من حبباههم أو نشيء من ويا 
ولد كانت هذه الشريعة امدية نما سنت من 
أصول. ودا وضعت هن نظي وما فرضت من 
أحكام أعظم الفسرائع وأكسل الشرائع في 
الشافظة على حياة الناس وحرجهم...»*3, 

وتأكيدا لا ذهب إليه رحمه اث من عابة 
الشريعة الإسلانية باخرية راعبارها مشلل المياق 
غاساء راح يرب الأنلة من أحكنام هذه 
الشريعة, التي تعمل من خلافا على خدعة مدا 
الخرية وتوقيته لي الواقع الإنسانية 

«احياة حيانات» حيناة الروح رحياة الاش 
والخرية كذلك. وحياة الروح رحريتها هما أصل 
حياة السدن وحرته. وشرائع الإسلام متظمة 
لذلك, وما فسرعة الل لتحصيل حرية الروح: 
صوم هذا الشهر امبارك, شهر رمضان الذي 
أتزل فيه النرآن؛ يرك فيه الزمن طعامه وشرابه 
وشهوات بدئد. ويفسل على التهليل والتحميد 
والتسيح: فيحرر روحه من سلطة الشهرة 
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وسلطان الادة. ويسمو ب 


عام علوي ملكي 
من الطهر والكمال؛ ثم يقبل على ثلارة ارات 
-بعدير فنير قلبه وروحه؛ وكرر عفله من ريفة 
الجهل وقبود الأوهام والخرافات: فما يسأتي عليه 
الشهر إلا وقد ذاق طعم الخرية الروحية العقليةة. 
وخرج بحيربة قوبة وحوية يرقةء90. 

ناه النقاسم لإنفصرلة, إدراك ابن ناديس 
اللنقاصد الشرعية | يتوقف عمد معرفة كلياتهناء 
بل قد امند إلى إدراك نفاصيل مقاصد أحكامها. 


. فهو يدرك أن لكل تشريع مقصد يهدف 
الشارع إلى تحفيقه من ذلك التشريع؛ سواء كان 
با يعلق بالبادات أو العاملاث. 

فهو يسرى -يشلا- في ريسط الصلسواث 
بالأوقات متعليم لنا لتربط أموردا بالأوقات 
ونجمل لكل عسل وقعه قللدوم وقسه وللاكل 
وقه؛ وللراحة وقنها ولكل شيء وقنه ويذبك 
د امن و كك 
وبسهل عليه القيام بالكثير من الأعسال, أما إذا 
ترك أعماله غير مرتبطة بوقت, فإنه لا بد أن 
بضطرب عليه أمره. وبتشوش بال ولا يأني إلا 
اسل تقايل وغرع لذ المسلء وإنا جرم لدلة 
العمل ابه الكسل والصجر فق سعيه. وكات 
ها بأني به من عمل -على قلته وتشويشه- بعيدا 
عن أي إتقاضه ا 


ولي تشريع التروج ومع يبنل قصد الشارع 
إلى «تكشير سواد الأمة والدافمين عسي ١‏ 
القائمين بمصالح الدين والدنيياء وني هذا ما فيه 
من الأجر والقوبة, ول تبعل عالفة المعو 
وانقطاع النسلء وضعف:الآمة, وتمطيل المصاح: 
وخراب العسران. وكلى بهذا كليه شرا 
وفساؤام 0 

قلناء الغسقة يب القاضم به ال 


إن الفقه المقاصادي عند ابن باديس لم 


يتوقف عد إدراك كلبات القاصد وجزلاتها. 
ونا امعد كذلك إلى إهرال رئب العاخ قينا 
يتهاء ذا حداث العارحن بين عسالميين كيال 
يكون الرجبح لإحداهما على الأخرى؟. 

في هذا الصده يقور ابن ساديى أت علينا أن 
جنيع الطلحة العاعة غينا والقددة عتدناء حى 
لا كوت -إن شاء ا في مطاطنا الخامة ما 


يصرفنا أو يشهلنا عنهاء راجين من الل تعالى أن 
بعينا على ما قصدناء وأن يوفقدا إلى ا 
كل مصلحة خاصة أهافي مصلحة عاسة نا 


ولإخراتاه 88 


لصاف اتنب عنم أبن بامسيعر وله إققكًا 


ولد اين باهيس رجه ال 
قل بداية هذا القرث بأكثر 


من عفد من الزمن وقد تفح وعيه في بدابة 


ء | 
في سة 889ام: 


11م رود 


| تسرب فلوسق 


الفرن الدشرين على واقع مؤسف يعيشه نجع 
الجزائري: واقع أبرز ما يميزه: الاستغلال النظييع 


الذي يتعرض له الجزائويون من قبل العمرين 
الفرنسيين من جهة» وختلف أساليب التجهيل 
الي قارس على هؤلاء الجزائررين من قبل الإدارة 
الفرنسية لكي ينيهم على وضع من النفلة 
والذهول العام عن حقوقهم ومصاحهم التي 
سطت عليها وآرادت أن تغافظ عليها وإلى الآبد. 

ولي سيل الك بذلث كل غال ونفيس» ولد 
بين ابن باديس وهو بخاطب الشعب البزائري ما 
قعله فيه الاستعمار الترنسي, فقال 
حوربت فيكم العروبة حعى ظن أن قد مات 
هنكم عرقها. ومسخ فيكم نطقها... وحورب 
فيكم الإسلام حتى ظُنْ أن قد طمست أمامكم 
معالمه واتستُرّعت منكم 
وحورب فيكم العلم حتى طن أن قد رضيتم 
باجهالق وأخلدتم للقالة: رنسيعم ككل علم إلا 
ها بشرج به لكم؛ أو ها يتمزج يما هر أضر من 
الجهل عليكم... وحوربت فيكم النضيلة. 
تسمعم الحسفء وديم بالعغاره حتى طن 
قد زالت سكم الررءة والنجدة؛ وفارقتكم المزة 
والكرامة, فرتمعم الشيسم ورضيعم الحيفء 
وأعطيتم بالمقادة..س» '35ا. 

ومعنى ذلك أن الجزائر كانت في رضع يهثاد 
كيانها بالدربات والفناء. 


قائدة ومكارضة... 


وحين قام ابن باديس رحد الله معنيا مواجهة 
هذا الواقع الذي آل إليه أمر الشعب الجزاشرتي» 
بن أول يوم الأهداف التي ينبهي عليه أن 
يسعى لتحقيقها ويعسل علدى توفيرها را 
ولي ضرء هذه الأهداف حدد -أيضات الرسائل 
التي يمكن توظيقها لأجل تختبقها, 

فنا في هذه الأهداك. وما وجه علاثتها 


عه عرد مي رللدعت م عي 


السبل يمكن من خبلافما الوصول إلى تخرير هذا 
الشعب من هنا الل وهذا اشرات الذي يرز 
تحت أنقاضه: قناده تفكيره إلى أن الرسيلة 
الرحيدة لإشاذ الأئة نما حاق بها هي إحباء 
«ومائها الني حاريها الاستعمار وحارل أن بمبعها 
نيهاء وهذه اللقومات هي الني أككد عليها ايبن 
باديس في قوله الآنف. وهي الإسلام والعروية. 
والعلم والفضيلة. 

«لقد كانت نظرة ابن باديس الناقدة النافذة 
تكش له عما يكمن في الأمة الجزائربة من 


عناصر القرة والكمال: ما يزهلها للحياة العزيزة 
الكرمة, قشع منهاجه الإصلاحي العام الشائم 
على الكتاب والسنة» فكان شعارة لي دعوسه إلى 


الممعد الاتلسصخ فق متك اليد عنهه لين بتر 


الحياة: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا يما لح بنه 
أرفا”. فالتغير عنده إا هو استجابة طبيعيية من 
الآمة للحياة, منى أحبينا فيها قيسم الإسلام 
ومبادنه السادية فير ما بنفسهاء ليشي الما 
بهاء قالدين هر الأساس الأول لكل إمسلاح 
وتعيره"" 

افمن أول خطوة اخصار ابن باديس الطريق 
االرافق للقنضى مقاصد الشارع: فراعى ايية ام 
القاد الشرعية وأعلى كلياتهاء ألا وهو حفظ 
الدين, قبل أن يفكر في تحقيق آي غاية أخرى» 
فلم يخض في السياسة لأنه رأى أنها ليست 
الطريق الأصوب إلى تحقيق ما ييتضي من نعائج» 
الذلك يقول رحمه الله في تعليل اختيارة للنهج 
الديني في الإصلاح: 

إننا اخيزنا الخطة الدينيية على غيرهاء 

عن علم وبصيرة: وسكا مما هو هناسب لقطرنا 
وتريها من النصح والإرضاد, وبسث الخير 
والنبات على وجه واحد والسير في خط 
مستقيم. وما كنا لنجد هذا كله إلا قيما تفرغنا 
له من خدعة العلم والدينء وفي خدعتها أعظم 
خدمة وأتفعها للإنسانية عامقه 150. 

فهو قد اخعار رجه الل أن يدعو شعبه إلى أت 
يعود إلى دينه, إلى إسلامه الذي كرمه الله بيه. 
هنا الإسلام الذي لم يكن ابن بساديس يسرك 
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الذي تُبنى عليه شخمية الشعب 
يشكل مانا حمييا هذه الشخمبة ضد كل 
اتهديد داخلي أو خازجي 9 

ويحده اين يادي يدقة حنيقة الإسلام. 
فيقول: إن الإسلام الذي ندين بد هؤ دين اله 
الذي أرسل به جيع أنياته وكمل هدايته وعم 
الإصلاح البشري به على لسان خاتم رسلهه وهو 
دين جامع لكل ما ياج إليه البشر؛ أقراذا 
وجماعاته لصلاح حافم ومآهم. فهر دين لتوير 
العقول وتزكية النفرس وتصحيح العقالد. وتقريم 
الأعمال فيكمل الانسانية وينظم الاجساع, 
ويشيد العمراث ؤيقهم ميزان العددل ويتصسر 
الإحسائه. 

الذلك يدعو ابن باديس المسلمين الجزائويين 
إلى فقه ديتهسم هذا حق الثقه والعسل بيه ححق 
العمل لأن ما هو عليه من سلوك لا يتطايق في 
أكثر الأحيان مع حنيقة الإسلام الصجيح: 

«ليعلم إخوائنا االسلمون أن الإسلام دين اله 
عقائد وأخلاق 
يعرف من ذلك ما لا يكون المسللم مسللما إلا بف 
وأن علبه أن يقوم بذلك في أهله ويه وبانه 


ومن في رعايته وكفالته. وليعلسوا أن من لم يعرف 


لا يني من نوات الإسلام ما يكون به عضوًا حا 
في جد الإملام: وأنه لا برجى مسه للمسلبين 


| مسعرت فليسة 


أدنى خيرء وأنه بنقلب شرًا على الإسلام 
والسلمين بعرض قليل يلرج له يم «, 

فاليعد الناصدي ظاهر ككل الظهيور فيما 
اخصاره بين اديس من منهسج لي الإصلاح 
والنلير» وييدا البمد اللقاصدي لي منهج التييي 
عند إبن باديس من نظرئه إلى القرد باعتيارة 
اير وإصلاح الفرد بيدأ من 

عَيده واقويم غلك 

«إن الذي نوجه إليه الاهتمام الأعظم في تربيية 
أنفسعاء وثربية غيرناء هو تصحيح العقائدء 
وتفويم الأخلاقه فالباطن أساس الظاهرء وني 
السد نضفة إذا صلحث صلح الجسد كله 
وإذا قسدت فسد الجسد كليي ا 

-«ولبدا من الإمان بتظهير عقائدنا من الشرك 
وأغلافنا من التساد وأعمالدا من امخالقات» 
ولكستشعر أخوة الإيعان التي تمعلنا كسجد راحد 
ولنشرع في ذلك؛ غير مختقرين لأننسناء ولا 
قانطين من رحمة ريناء ولا مسغلين لا تزيله كل 
يوم من قسادنء فبدوام السعي واستمرارة؛ ساقي 
ذلك القليل مسن الإصلاح غلنى سرح الفساد 
العظيم من أصله. وليكن دليئنا في ذلك وإعامنا 
لفك الي 
في العليية 
وينقهما في الدين ويهديدا إلى الأخذ بأسباب 
القوة والعز والسيادة العادلة في الدنياء وئيل 


أساس الإصلاح وا 


إصلاح دخيلتف 


كاب ربا وستة غيناء وه 


ذلك كله ما يعرفنا باحق ويعبرنا 


السعادة الكبرى في الأخبرى. رليسى هذا علني 
العاملين بيعيد. وما هو على الله بعزيز». 

.لا غجاة لنا من النبه الذي تحن فيه. والعذاب 
المسوع الذي نذوقه ونفاسيه. إلا بالرجوع إلى 
الشرآث: إلى علسه وهدييه؛ ويساء الشائد 
والأحكام والآداب علبد. والفقه فيه ولي السنة 
انبرية وشرحه ويانه؛ والاستعانة على ذلك 
ياخلاض النصد وصحة النهم والاغتضاة بأنظار 
العلماء الراسخين» والافصداء بهديهسم في القههم 
غن رب العالين. وهذا أهر قريب على من قريه 
الله عليه ميسر على مسن توكسل على اله 
يا" 

وهذه النظرة الني ينظر بها ايبن باديس إلى 
الفرد تابعة من المكانة ات بتبوؤها الفرد في كيان 
الأمة. من حيث أن أي خلل بطرأ عليه سيؤثر 
حعضا في كيان الأسقه ولذانك يتجير أن مكل 


واحد من قرمه أر في جماعته هر السزول عنهم 
من ناحيته؛ مما يقوم به من عصل حسب كفاانه 
واستطاعته. فعليه أن يحفظ مركزه ولا يدع 
الخطر يدخل ولا الخلل يقع مسن جهته. فانه إذا 
قصر في ذلك وترك مكانه فتح قفرة النساد غالى 
قرمه وجماغته وأو سد السييل عسوب اقلالك 
إلههم؛ وزوال حجر مغير فن السد القام لصد 
السيل يفضي إلى خراب السد بتمامه. فإخلال 
أي أحد بمركزه ولو كان أصغر المراكسز منؤد إلى 
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بست التاصدة فة سق العم خط له بابر 


الضرر العام, وثياث كل واحد في مركزه وقيامه 
إخراسته هو مظهر النقام والتسامن: وهما أناس 
لقوق 

لأجل ذلك عمل اسن باديس على تكوين 
جيل سلح بعقيدة إملامية ووطية صمحيحة 
عمادها حرارة الإمان ووضوح القداف. 

ولقد كات ابن باديس يرى أن السللمين لن 
يضرا بمقتضيات إمانهم بالل ورسوله إلا إذا 
كانت هم قرة. ولن تكون فهم قرة إلا إذا كانت 
نهم جماعة منظمة تدبر وغنطط وتنظم وتندد معالم 
الطريق الذني يفي أن يسيروا فيه لإعادة الزة 
والكرامة لدينهم وأوطاتهم 00 


بساديس رجه الله وعمله على صبغ حياة 
الجزائيزيين بصبغة الإسلاج. كان تمنسكه ودقاعه 
عن اللغضة العربية, لغة القرآن والإسلابب فهو 


يعتبر أنه لا رابطة تربط ماضينا اليد بعاضرتا. 
الأغر والمستقيل السعيد إلا هذا الحبل 
اللمة العربية؛ لغة الدين أغة الجس لقة 
القومية, لغة الوطنية المعزولة». 

إن نظرة اين باديس هذه إلى اللفة وموقفه 
الحريص على خايتها والحفاظ عليها. ينطلنان 
أساسنا من إدراكه لمدى خطورة اللغة كتوم 
أساس ضمن فقومات الشخصية, وثابث من 


اثوابت الآمة الني لا يجوز العسامح فيها بانتهاك. 
حرمتهاء وفي ذلك يقول: مقتلف الشسعوب 
بمقوماتها رميزائهاء كما تخلف الأفرادء ولا بقاء 
الشعب إلا بيفاء مقوماته وممزاته: كالشآن في 
الأفراد. كالجسيات القرية هي بجدوعة تلك 
القوساث ولك الميزاث... وهذه القوسات 
والميزاث هي: اللفة التي برف بها ويدادب 
بآدابها.أوالعقيدة الني يني حياته على أساسها. 
والذكريات التاريقية التي يعيش علبها وينظر 
لمستثبله من خلافاء والشعور الشزك بيه وبين 
عن يشاركه هذه اللقومات والميزا 

اتطلانًا من هذه النظرة النفذة إلى دور الاش 
العررية ومكا 
ومستقبله. وفي سائر هقوماته الحضارية, قضى 
الشيخ رعقه الل الغطر الأكر من حياتهن وركر 
الجزء الأعظم من نشاطه في العمل الجناء الإحياء 
اللغة العربية في الجزائشر ونصرها بين الجزاتريين 
انين عمل الاسعمار حلى حزماقهم من تطلمهنة 
في مختلف المدارس والراحل التعليمية. 

والواقع أن الشيخ عبد الحنيد في ماله 
وأهداقه- لم يكن بقرق إطلاقًا بين عملك للحناط 
على الإسلام وعمله للحقاظ غلى اللغة العربية. 
فهما يمثلان سبالية 
واحدة: فلا يمكن الفصل بينهسا"”, حتى إنه 
تمهد في إحدى خطه فا 


في تاريخ اسع لجار 


| 602-- الم أفقاتء النصم السأمعر, السة للسايسة, 4418 رتوقدي). 


]. تسوت فلومق 

أقضي نياضي على العربية والإام, كما ضيت ‏ اسظلااً واسنا تعمد عليد فون اعتداد لخر 
سوادي عليهماء رإنها لواجبات؛ وإني سأقصر على اخر», 
حياتي على الإسلام والرآذ» ولفة الإسلام 0 ولقد عمل ابن بادبى على عقين هذا اقدف 
والقران... هذا عهدي لكم.. بما ببح له من وسائل؛:وعلى حسب درجة 

وقد طلب من تلاميذة أن بسعمروا على هرب الوعي الاند في أوساط الشعب الجزائري في 
ويزنهرا خطاه في هذا امجال: «أطلب منكم ذلك الحينء فقد كان يعد من دروس التغستر 
شيعا واحاك, وهر أت تترنوا على الإسلام والحديث وسيلة لشرح أفكاره. وآرائه في بعث 
والقرآث: ولغة الإسلام والقراض». روح الإقظة والنهحة في نقوس الجزائريسين. 
ربق أمام بسث هذه الينظة 


ورسم معال 
والنهضة. وكان دائم الاستخلاص للميرة فين 
طيعي لكل آمة من أمم الدنياء. وأن الاتعمار 2 هروسه في التفسير والحديث والخضارة الإسلامية 
اخنيث ألذي ناء يكلكله القبل على أمم كنيرة تيه الجزائرين إل الخالة السينة التي وضلت 
اهو وشع غير سوي, بل هر وضع شاف. إليهسا أرضاعهم العامة نحست السسيطرة 
الذلك يكن عجيا أن بطمح إل تحور الاستعدارية. رضرورة تكائف جيوه جييع 
المزائر وامنقلاها من ريقة الامتعمار الإرتسي 2< الجزائرييين لتبرهاء كسا كات دانيم الاتقاد 
أسم كانت دوفا في القرة ‏ التصرفات المكدام الامستعمارين في الجزاتسرء 
والعلم واللعة والحضارة, ولسنا من الزن والدفاع عن حنوق الجزائريين البضومة الني 
يدعون عللم القيب مع الله ويقرلون إن حال يكاول هزلاء امكام تجاهلها ورفض الاسعجاية 
الجزائر الحاضرة سندوم إلى الأبدء فكما تقلبت .لاو" 
اججزائر مع التاريخ فمن الممكن أنها نزداد تتلا ب المقافظة علؤ,كمة اش 
مع التاريخ, وليس من العسيرى بل إنه من الممكن !إل إتر: لند رأى الإسام عبد الحميد يسن 
أن يأتي يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من باديس رحخه الله وهو يصبر إلى تخقيق التحرر 
الرفسي المادي والأدبي وتضي في البامة والاسطلال للجزائر والجزائريينء ان السبيل إلى 
الاستعمارية رتصبح البلاد الجزائرية مسكئلة ذلك إغا تدأ أولا من الغافظة على الوحدة 
الوطنية للشعب الجزائري: والني دأب الاستعمار 


|| ل أفتك, لنمه لسلس قم اماس ودش روي نت] 
امس سس سس ساح 


الغاشي ققد ا 


المسم الةلصمع 3 سنقة نيه متمد ليد بلايعر 

الفرنسي على دك اللسامير والأوناد في كياتهاء.. ينهم في العسر واليسبر. وتوجدهم في البسراء 
يزرع أسباب انهيارها والزويج لشعرات والضراء, حتى كونت منهم مذ أحقابه بعهدة 
مشبوهة هدفها بث الفرقة والانقسام بين عنصوا لءًا جزائريا اف 
الجزائرين. الإملاب وقد كتب أيساء يعرب وأبشاء مازيخ 

لذلك سعى سرجه ا ق- إلى توحيد الشعب 2 آيات اتحادهم على صقحات هذه القروث يما 
الجزائري كله وراء هداف واضح وبحدد على أرافوا هن ذماتهم في مهادين الشرف لإعلاء 
أساس من رابطة الدين والعروة التي لا نلف كلمةا, وما أسالوا من حابرهم في محال 
عليه اثان ف الجزائر. الدرس خدمة العلم... فاني قوة بعد هذا يقول 

وقد تمكن الإمام أن بوحد صفوف الشعب عافل تسنطع أن تفرقهيم؟ ولا الو 
ويككل فراه اخيّة من أجل اغافظة على وحدده . * الكولقب. والأدانياخوادع. با عجا | يوقو 
الوطنية من ناحية, وإفساد أهداف الامتعمار في وهم الأقوباء, فكيف يفرقون وغيرهم القري. 
بئر بدور الملان والشقاق بين الجرائريين من كلا والل بل لا تزيد كل محاولة للتغربق ينهم 
لاحية آخرى, وقد حقق هذا اهدف عم ن,طريق إلا شدة في انحادهم وقرة لرابطتهم». 
الزية الإسلامية الي نشرها في طول أنخزائر ظلك-إذن- هي الأهداف التي عمل ابن 
وعرضهاء وهي الريئة الني ظلت فرنسا تحاربها ‏ باديس رح الله على تخنيقهاء وسخر حياته كلها 
باعتبارها تمل الخطر الأكبر على يلها ني لأجل بلرغهاء وهي أهداف تتوافق تمام الترافق 
بج ترفك مع ما فقهه من مقاصد الشارح وما أدركه من 

وقد وقف ابن باديس سنا مبعًا أمام أولدك أسرار شريعنه السامية الني أرسل بها ننيه الكريم 
الذين حاولوا بث الغرقة بين الجزائوبين عن٠‏ محمد فته لبليغها ونشرها بين الناء 1 
طريق إثارة الععراث العرقية, فكب بوقًا منددًا على أساسها حياتهم؛ فبدالوا تيا لذلك- ها 


السر وأبسوه, 


بأحد ذعاة التفرقة. ومدافعًا عن وحدة الشعبء تعدهم به من خير وما منيهم من سعادة وهاء في 
قاتلا الدنيا والآخرة. 

«إن أبناء يعرب وأبناء مازبغ قد جمع بينهم . لكن, ترى ماهي الوسائل التي وظفها ايبن 
الإبلام مند بضعة عشم قرناء ثم دأبث تلك اقيق هذه الأهداف؟ وسا صدى 
القرون تمزج ما بينهم في '' 
2:1 :ألم افقليد» لأنسب [إساسمر, إلبنة 


والرخاء وتؤلف 2 مراففتها هي الأخرى لفنه الناصد الشرعية؟ 


صمطعلاأا 


اسةء 41418 17 


1 موب فلمية 


وسال ايه يميا ]اغب ومصق 
مو أفقما المقاصد: إذا جنا إلى ايحث في 
الرسائل التي رظقها ابن باديس رخيه ال لا 
تدخا ترج عن تذله الأعداف التي سبق 
التحقيقهساء ولتي رآيسا موافقتهسا للمقساصد 
الشرعية. 
]-مقاومة قوف الإمنسار الفسا. عل 
أشب 1ب|ة4: 
ابن باديس يعتير الإسلام هبو السيل الرحيد 
اللشسعب الجزائسري إلى اخافظة على كيانسه, 
والصمود أمام مكائد أعداله: فإن الاستعمار 
الفرنسي كان يدرك أيضا أن السبيل الرحيد إلى 
النضاء على شخصية هذا الشعب وتذويه قاما 
لي الشعب الفرنسي إقا يمر عير هدم مكانة هذا 
النين أل نفسية عنةا الشنمب وخلة غلى ابرق 


ا كنا فد رأينا أن 


القيام جما يتطلبه من شعائر أو يوصي به من 
أخلاقه 

فالاستعمار القرنسي «جاء إلى الجزائر يمل 
السيف والصليسب؛ ذلك للعيكن؛ وهذا 
الشمكين. فلك الأرض واسعيد الرقاين 
وفرض الجزي وخر العقول والأبدان, ولو 
وقف عند حدود الدنبريات لقا تلك طيعة 
الاسعبار الجائع تدقمه الشهرات إل الأنذات 
فيجري إلى مداها ويقسف تدقع إلى الحيوايية. 


الى اتقات» انف لسامفره امن اسار 


فياضم ولا ينتقي ولكند كان استعمارا دبي 
فسيحيا عاريا وقف للإسلام باللرصاد من أول 
.يوم وانتييك حوهاته من أول يسرم فابتر أموائنه 
اللرقونة بالتهر؛ وتصرف ف معايدة بالتخنزيل 
واشدم, وتحكم لي الباقي منها بالاحتكار 
والاسصديى رتدخسل في فعائره بالعضبيق 
والتشريد. كل ذلك بروح مسيحية روماتية تشع 
بالحقد» وتقور بالانتقامء وم تكسف يذللك حي 
إحتضن البهردية. وحنى أهلها وفشركهم في 
السياذة ليؤليها بع المسيحبة على حرب الإسلام: 
ويجندها في الكتائب المفيرة عليهاء”1 


اوقد وقنف ابسن باديس وزملاؤه في جعية 
اللماء هذه السياسة بالرصاد, بل أعلن صراحنة 
-ودرك موتربة- أنه ماض في التصدي قله 
والعسل على الحلة من تألوهاة 
تعلن خصرم الإسلام والعرية أثنا عقدنا على 
امقاومة اللشروعة عزمناء وستمضي -بعرف الل 
في تعليم هيا ولنساء رغم كل ها يعسبيناء ولن 
يصدنا عن ذلك شيء... وائنا على يقنين من أن 
العالية سرإث ظال البلامت لناء رأث العسبر 


السب 


ميكون حليقنا. لأنا قد عرفنا إعانا. وشاهدنا 
عيانا أن الإسلام والعرنية قضى الل خلردفنا 
ولو اجممع الخصوم كلهم على عار جتيماء. 

ب |أوقوف فق وه ماماة الأمما 
,اللأيعر: على هذا النهج النائم على البنات 


ا 19271 


أت [لةلسمغ ب :13 إإتقي عنم إيد بلسي 


العياق بالاستقلا يكام للكب ان الجزالسري 
ياسلامه ولغنه ووطسه, خسسارب ابن يادي 
-وبضراوة- فكرة الاندماج التي كان يسادي 
بها بعض الجزائريين: فقد ظهر من بين الأحسزاب 
السياسية في الجزائر من حاولوا إقاع الجزائرييين 
بمحاولة الحصسول على الحقسوق الفرنسية 
للجزاتريين عن بلريق الإدماج في فرنساء ويسم 
ذلك بالنعازل عن اميادئ مع اغافظة على قنانوت 
الأحوال الشخصية الإسلامي... بل لقد تطرف 
بعضهم فاصبحرا يسادون بالتجنيس الكامل 
للجزاتريين بحيث يصبحدون فرنسيين في كل 
الي 

القد جاء إنشاء ججية العلماء اللمين 
الجزائريين كرد فصل على مياسة التتصير 
والفرنسة التي عملت فرنا على فرضها على 
المزائرء كي تسلخها من هويتها واتتمائهاء 
ولذلك بذلت الجبعية -وعلى رأمها ابن 
بباديس- جهدها الأكير لإحياء اللغة العربيسة 
ونشرها على نطاق واسع, ومقاومة نشاط رجال 
التبشير؛ شم العمل بكل وسيلة على إحبساط 
اسياسة الاتدماج والتجميس الي كان بدعو إليها 
أولدك إغحسوبرن على الجزاتزبين... ولي هذا 
الضدد يقرر ابن باديس ««أن كل محاولة لحل 
الجزائرين على ترك دينهم أو تداريقهم أو شيء 


لمعم [سإميرء إلمنة [إنسانه 


من فقرماتهي فهي مماولة فاشلة مقضي عليها 
بلطية. ب 

كسا يؤكد ,أن هذه الأمسة الجزائرية 
الإسلامية ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكلوث 
افرنساء ولا تستطيع أن نصير فرنسا ولو أرادات. 
بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كدل البعد في لها 
ول أخلاقها وفي ععصرها ولي دينها. ل تريد أذ 


من هذا النطلق حمارب ايبن بايس -ومعه 


' جمعية العلماوت سيامة الاندماج ودعاة التجيس 


حريا لا هوادة فيها وأصدرت الجمعية فدوى 
يعكفير كل مسلم جزائري يتدازل عن قاتونٍ 
الأحوال الشخصية الإسلامي من أجل الاندماج 
أو العجدى بالجسية الفرتسية,.. ويذلك لانت 
تلك الدعرة الفشل الذريع واتصرف عبها 
امور 

1 -مقارية .| الطرة اأصوقة: كسا 
حاريب ابن باديس رعنه الله الاستعمان الفرنسي 
ودعاة الاندماج, ححارب كذلك رجال الطرق 
الصوفية في الججمع الجزائري» بل لقد بدأ بهم 
قبل أي عدو آخر. 

وقد صور الشيخ محمد البشير الإبراهيسي 
رخ الله نظرته هر وابن باديس ذه الننة 


وسيب مواجهتهما فاء ففال 


: باكلا من تمائج 


#تددك زتوفام 


1 مسعوم فلوسية 


الدراسات الشكررة للمجنمع الجزائري بيني وين 
ابن ياديى سل اجتماعنا في للفيبة الدورة أن 
ابلاء النصب على هذذا الشعب المسكين آت من 
جهدين متعاوتتين عليسا. وببارة أوضح: من 
امتعمارين مش كين تتصان دم وتعرقان لخسه 
أويفسدان عليه ديه وذتياهز 

[/ استعمار هادي هر الامستعماز الترنسي. 
يعمد على الحديد والنار. 

.2/ استعمار روحائي يله مشايخ الطرق 
لمزثروت في الشعب والتغلملرن في جميع أرساطف 
المتجرون ياسم الدين» المتماوثون مع الاستعمار 
عن ركسى وطواعيسة: وقد طال أمد هذا 
الاستعمار الأخير وثقلت وطائه على الشعب 
حتى أصبح يتلم ولا ببوح بالشكوى أو الاتظادء 
خرفا من الله بزغمه. 

الاستعمازات متعاضدان يؤيد أحدهما الآخسر 
بكل قرته. ومظهرهما دما تجهيل الآمة لنلا تفي 
بالعلم فتسعى في الانفلات؛ وتفقيرها لدلا نسعى 
المال على الدورة. فكان مسن سداد السرأي 
وإحكام التدير بيني وبين ابن باديس أن يدا 
الجمعية ببحارية هذا الاستعمار الثاني لأنه أهر. 
وكذلك قعلاء 2609 

الذلك -إذن- أعلن ابن باديس الخرب على 
رجال الطرق الصرفيةء تعسل من جهة على 


نضح دسائسهم وكشف هؤابر اتهم وتعاونهم بع 
الاستعمار. 

وعسل من جهة أخبرى على تحرير العشل 
تي هن الأوهام التي كبلشه وجعلشه يزمن 


الجر 
بالكرافات والأمساطر ويقصد الغسعرفين 
والطرقين. وقد لام بذلك بواسطة نخسر النزيية 
الإسلامية الصحبحة. ونشر العلم والعرفة مين 
غامة الممسلبين. وممارية الثرافات والجسود 
وغرس الإتمان بالفكرة الإصلاحية السلنية في 
انشوس عامة ا 
راسخة لي قلويهم. 

ولقد شن ابن باديس حملة عنيفة على هؤلاء. 


بيك حص تصببخ متيسدة 


ورأى أن العركة ضدهم مقدفة حتى على 
العركة مع الاستعبار. وقد بلع من عن هلد 
الخملة التي قاهها ابن باذيس على رجال الطرق 
الصرفية والتي قوضت أركانهم وحررت عشول 
الخزائربين ومعقدائهم من الشرك والضلال أن 
ثآمر بعضهم على قتلد حتى يستريخرا من جلعه 
الضارية عليهم. رقد كات من لظف اليه 
وبالشمب الجزائري أن أنقذه من عمارلة الاغتيال 


التي دبروها نه ذات ليلة لي أحد أزقة مديسة 


اقسسطية". 
ببصريظاح انظ القاضدة بؤشقة 
شب شط ابه ي]ديير: تلك -إذت- هي 


الجبهات التي كافح ابن باديس من خلافاء 


]م اقا. لناب لتم لنمة العامصة 41418 (97دام)-607 أ 


مسن للمقلية :14 لني نم أذ بأميعر 


وعمل من خلافا على تحقيق أهدافهء وهي تتطاسب -لضمات النصر فيها- ذكاء حاذا 
اجهاث دل منميم العم الشزعي الإسلاني ٠‏ وبصوة نفاذة. وأساليب علمبة مترعة. وقدرة 
بلبتغي خدمة الدين والحفاظ عليه بالحفاظ على على ضبط الراجل, وإعداد ما يناسبها سن 
بسائر القومات الأخرى للشعب الجزائري. متلق الوسائل. 

وهذة الجهات كافح ابن باديى علبها 0 القد حده ابن باديس هده يدقة, واخخار 
باستعمال طرق إجرائية كديرة. نصب كلها في منهاجه بعناية بعد أن درس الميسدان, وقابر جع 
خانة الوسائل الشروغة لمادفة إلى تمقيق غايات أبعاده فأهرك أن الأمر (رفصل وما هر بالنول»». 
مشزوعة فعلى امتداد اما يؤيد عن ربع قرث من وأن العركة ستكون شرسة, وأن الخصم لسن 
الزدن من حباق الشيخ الني لا تزيد عمن واد بصاهل: بعد أن كاد يصل إلى أهدافه يما وضع 
وخسين عاماء كان الشيخ رمه الله يقضي من مخططات: وسخر من طاقات لنشويه الدين. 
سحابة تهاره ومعظم ليله في البامخ الأخعضر أو وترهيب النفوسء وتفريق السبل؛ وتشنيت 
اسيدي فموش أو سيدي بومعزة أو مدرسة الصفوف, لولا بقية ماثرك الآباء من باس 
الوا والعليم بقسطينة يعلم ويماضر ويفسر شديد: واستعصاءعلى كل دخيل. فيد اين 
القرآن ويغرس القيم الإسلامية بكل الطرق باديس يحبي ما مات أو شوه من مبادئن. ويقوي 
المستوحاة من منهج الفرآن في الزبية... ما وهن من أسسىء ألا تكون الأمة إلا بهنا. 

اوم يق 


الشيخغ عند حدورد الدروس 2 ويصحح العقيدة. وينبت الأقسدة. ويوحد 
والغاضراث لي قسنطينة: بل كان دائم التجوال السبل, ويوجه الطانات وجهة سليمة. وقد 
والاخراط في كل التجمما التي يستطيع مسن استعمل من أجل ذلك كل ضرب من القول. 
خلاها أن يغيص القيم التي يزمن يها... وتختيقا وكل ضرب من الكتابة: مقال, خطبة, قتوى. 


لأكير أرضية يمكن أن نصل إليها هذه القيم فقالا اج 

شجع الشيخ الصحافة العرية والإسلاية التي 0 لقد حمل ابن باديس رسالة ه يمن رسالة 
كانت تمد ككل عست من اللباسة الفرنسية الأنيا» وقتلت في إخراج الختسع الجزاشري 
وعملاته ار العربي المسلم من ظلمات الجهالة والتخلف 


وإقا كانت المركة المسكرية لاُخاض. والاحلال. إلى نور العلم واخرية واتقدم, 
بسلاح واحد فكذلك العركة الفكرية: فإنها 


إل أفقاتء للنصب للسأممرء إأسة الاياصة, 1418 (1997م) 


| مسموت تلوسيع 


وقد سلك ني ذلك ملكا يشهد تتكممة 
وزجاحة عله وسداة فكزقيدة نتهج فيسل 
بتحفيق تلك الأهداف, منهج الذي بشرم:على: 
الحكمة واقرونة والتدرج واستعمال اللباقة وأميع 
الأساليب الواجب اثالاضا والراحسل اللازم 


اجتيازها 

فالرجل م يكن يسير سيرا أشرج لا يتمد 
عي أناين بي أو غيوضي: وإنا لدف سي 
الكل خطوة حسابهاء لأنه يدرك ثقل الخسل الذي 
كان يممله؛ ولد اضطرئه الظروف ف بض 
الأحيات إلى أن يمارس توعا من المهادنة للسلطات 
الفرنسية ويداريها باظهبار التوقسير والاحستزام 
الرجافاء ولكنه كان يقمل ذلك لأنه رأى أنه 
الرحلة كانت تقتضيده حتى لا موث دعرنه في 
بهدها ويقضي على حرككه الإصلاحبة قبل أن 
انزتي أكلها. لكن هذا لا يعني أن الرجل كان 
يعطي الدنية في ديسه. لا بل إنه كان كشيرا ها 
يشر لي وجه بعض اللمارسات الاستعمارية ويعلن 
عليها القضب والغورة. ولكن دائسا بمكمسة 
رروية وتغليب لمصلحة الدعرةر 

القد قرر ابن باديس أن بمسل على اللهوض 
بالذات حعى لا تذوب في الكيان الاستعماري 
الدخيل ول ير ضيرا بعد ذلك في أن يكيف 
هذه اللذات مع الغلات الت نقتضها المسيرة 


وسط الزوابع والأعاصير والعرافيسل من جهدات 
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اتا س1 الشرة إل ,سد: : 
الرسالة التي حملها . وذلك هر النهيج 
الذي سار عليه. وهو منهج يتطايق ككل التطااق 


ممع منهج الدبي 24 في حناية الدغسوة وصيائة 
متجزاتهاء والعمل على التقدم بها أكتر فأكتر. 
قهر إذن تهبح مناصدي هادف بعتمد ميلا 
العمل الصائب المستزن بالإخلاص التوصح. 
اهادف إلى تخفيق نتائج. لا بهم أن تظهر في رقت 
ما أو علظة من اللحظات؛ وإغا المهسم أن تتحنق 
لك النتائج. 

وقد اكرم ال عر وجل عبده ابن باديس. 
فحقل له طرفا من تدائج عمله؛ رآها في واقع 
الشعب الجزائرتي. وهر حي برزق 
ربه إليه. ولشد عرف إمن باديس هذه السائج 
أفراح بصفها وهر يخاطب الشعب الجزائسري 
قافلا 


.. حوربت فيكم العروبة حتى طن أن قاد 


مات سكم عرتهاء رسخ نكم نطقهاء فجسم 
بعد قرت تصدح بلابلكم بأشعارهاء فسير الشعور 
والشاعرى.وتهدر خطباؤكم بشاشقهاء فسدك 
الحصرن والعاقل, ويهز ككايكم أثلامها. قصيب 
الكلى وللفاضل. 


إلنعد المفلسصخ ف سق اننيد منص بذ انيعد 


رحورب فيكم الإسلام حدى ظن أن قسد 
طمست أفافكم مداله وانترّعت متككم عقائدة 
ومكارمه: فجسم يعد قون مون غلم اثر 
وتنشروت من الإصلاح لراء التجدي .ده وتدعون 
إل الإسلا كما جاء به محسد 9ن لا كم 
حرفه الجاهلون وشوهه اللاجالو ورطيه 
أعداؤه, 


وحورب فيكم العلم حجى طن أن قد رضيم 
بالجهالة وأخلدم لنذالة ونسيتم كل علم إلا ما 
برشح به لكمء أو ما يمزج بما هر أضر من الجهبل 
عليكم. فجتدم بعند قرن ترفعون للعلم بساء 
هالا وتغيدوت له رخًا سامقاء فأسستم على 
اتواعد الإسلام والعروبة والعلسم والفضيلة 
ججميتكم هذه. جنعية العلماء السلمين اججزائريين. 

وحوريت فيكم الفضيلة, فسمعم الحفء 
وديم بالصغار حتى ظن أن قد زالت نكنم 
الروءة والنجدة. وفارقتكم العزة والكرامة. 
فرئههم النيسم؛ ورضيتم ا جسف؛ وأعطيصع 
باللقادة. فجنعم بعد قرن تقضوث غبار الذل 
وتهزهزون أسس الظلم. وتهمهمون همهمة 
الكريم انحسق. وتزبحرون زججرة العريز الهمانء. 
وتطاليوث مطالبة من يعرف له حقا لا بد أ 
يعطاه أو يأخيدي 918 

ولقد أدرك ره الله السر من وراء المكنن 
من تقيق هذه التائج. ويشل في اليج الذي 


سلكه: دواذا كانت الجمعية بلفت حبتوفيق 
اذ إل هيه من خايهام فلك لأيها نت 
هباية الأمة من بابهاء فخاطبتها بلبنها. وقادتها 
بديها الذي هو زمام روحها واجزء الأعطي 
الذي تكون مه ونحيا بد شد خصجها. ناته 
بالكتاب والسنة وهدي صالح الأمسة. حيث 
يتوجة كل فسلم متشرج الصدر مطمن النقس. 
وحيث تنطوي كل المذاهب والقسرق؛ فيل 
فلاف أو طاء أو يبعي فلو كان في الخزاشر 
بيع مذاهب الإسلام أوسعتهم هله ا 
بعلاجها الساجع الساقع يفك القت 
اللجميعء !”ا 

ختاماء لا يسعنا إلا أن تدعو إلى اللي في 
التهج الذي سلكه الإمام رجه الل في حوكتة 
الإصلاحية التي قادها في وسط الججمع الجزائسري 
والتي آنت أكلها ولله الحمدء بقض|. نوه 
الذي أنسم الإسام وإخوانه العلساء إلى السلوك 
على ذلك النتهح. منهج البي :23 في الك 
اللدعوة والعسل على جابتها وصيائتها صن 
الأخطار والخطوب. ثم الضدم بها إلى الأام بعد 
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ققي هذا الهج الذي سلكه ابن بافيس 
بصائر لأولي الألباب دن لا يقصدون صن ورا 
أعسافم سوى مرضاة ال عر وجل ولا 
يلكون في هذه الأعمال سرى النهح الذي 


616 -- ال أفقات. النسنب لسأممر. لذ المامسةء 418 ى (097ام) 


1 مسوم تلوسع 


عرنضيه الل عرٌ وجل ررسوله الكريم عله 
الصلاة والسللام. 

مرح الل ابن باديس. فد قنى كل حيانه 
الباركة, مسن أجل الإسلام رالجزائر» لي جبهناد 
مسعمر كالزمان؛ وثبات لا يتزحزج كالجبل؛ 
وإقان لا يعني كالحق, ما ]. 
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كان ظلاميًا ؟) في جربدة رسالة الأطادس. 
اعد كن. اين 19 أفريل 3ااقام, عن 6ل 


32 
زق) الشيخ غبد الحميد بين باديس / دكدور 
تركي رايح. مرجع سايق اص فعد. 


أله أنقات, البصدب السأسسء السة الساصسةء 1418ل (1997م). 


| تسيو تلوس 


(36) انظر الشيخ عبد الحميد بن باديس التكتور 
اتركي رايح. مرجع سايق. ص 230 

(37) الشيخ محمد البشير الإبراهيمي. عيسو 
البصائر. الزبسة الوطية للككاب. المزائرر 
7 

(قل) انظر دراسسا اللذكورة سابقا ‏ امنشصورة 
في جريدة (رسالة الأطلسس). الصدة 06. 
2 

رود) عملة ممع اللفة العرية بالناهرة. عند 20 


نقلاً.عن الشيخ عبد الحبيد بسن بساديس 
للد كتور تركي رايحه مرجع سابق. حهذة. 
(40) الشبخ عبد الحميد بن باديس / د. تركي 
رابح. مرجع سايق. ص 374- 375. 
417 العثل الم لي مرحلة الصراع الفكرني / 
ادكتور عبد المليم عريس. فرجع سابق. 
55 


1 
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آثار الإمام عبد اميد بن 
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التذكيو من حديث البشير اللييرع. 


إلم إفنك, إأعصب ساس إاسة أسامسة, تولك (97واى)-غاة 


